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ابن الحداد الأندلسي الشّاعر ي في الشّعر الأندلسي، عند صورة الآخر المسيح
 ، دراسة وصفية تحليلية نموذجا

 إعداد الباحث: مامادو دامبلي 
 طالب مرحلة الدّكتوراه بالجامعة الإسلامية بالنّيجر 

 وأستاذ التّعليم العالي، بماكو، مالي
md76634989@gmail.com 

 ملخص ال
، سواء كان هذا الآخر مسيحيا أو يهوديا أو غيرهما، ولعلّ أهمّ تعتبر البيئة الأندلسية من البيئات الإسلامية التي عرفت انفتاحا كبيرا على الآخر الدّينيّ 

ا هذا  صوّر  الذي  الأندلسي،  الشّعر  هو  الدّيني،  الآخر  الانفتاح على  هذا  فيه  تمظهر  الاتّحاد  ما  حدّ  إلى  أدّق تصوير،  الدّيني  الآخر  لانفتاح على 
لدّيني؛ فتاة والحلول بين الأنا والآخر. ولعلّ أشهر شاعر أندلسي عرف باهتمامه بالآخر الدّيني؛ هو الشّاعر ابن الحديد الأندلسي، الذي كان آخره ا 

التي رسم ل بـــ "نويرة"،  الشّاعر عنها  ها الشّاعر صور مفعمة ودّالة على التّسامح والتّسالم والتّعايش السّلمي، بعيدا كل  مسيحية تدعى جميلة، ويكنّى 
 البعد عن إقصاد الآخر وإبعاده من أجل معتقده المخالف والمغاير للمعتقد السّائد، ومن هذه الصّور الدّالة: 

الآ .1 هو  الذي  الإنساني،  الآخر  صورة  محبوبته في  الشّاعر  قدّم  الإنساني:  الآخر  الإنسانية، صورة  الطّبيعة  الخلقة وفي  في  للأنا  المشابه  خر 
 بغض النّظر عن اللّون واللّغة والدّين.

شيوع مصطلحات   .2 ذلك  دينه، ومصداق  بشعائر  ملتزمة  مسيحية  صورة  الحداد محبوبته في  ابن  الشّاعر  قدّم  الملتزم:  المسيحي  الآخر  صورة 
 الصّلبان، والتّثليث والرّهبان، والصّوامع والأناجيل، وغيرها.   الدّيني المسيحي في تضاعيف قصائده، من: الكنائس و 

في  صورة الآخر المخالف والمغاير: وهو تقديم الشّاعر محبوبته بصورة الآخر المخالف والمغاير والمباين، أي قبوله أن تكون هي مختلفة عنه   .3
"العيساوية" ع المسيحية  العربي، هي  الرّومية وهو  الشّاعر على رفضها أو  الدّين والعقيدة، هي  لم يحمل  المسلم، وهذا الاختلاف  لى حدّ تعبيره وهو 

 تحقيرها ولا ازدراءها. 
صورة الآخر المتسامح والمتسالم: رسم الشّاعر لمحبوبته المسيحية الرّومية صورة آخر متسامح متسالم، صورة تعترف هي الأخرى بالاختلاف  .4

 وتقبله، في تسامح وتسالم كبيرين. 
بصورة جماعية   ء الآخر طقوسه الدّينية وشعائره التّعبدية: من أهم المعالم الدّالة على مسيحية محبوبة الشّاعر أداءها طقوسها الدّينيةصورة أدا .5

 والشّاعر يرسم هذا التّظاهر والمحفل العبادي الدّيني بكلّ موضوعية واقعية وفنية منتظمة،
ن الشّاعر ابن الحداد الأندلسي، يشخص هذه الصور ويجلّيها ويجسّدها، بعد دراسة عميقة وقد وقف الباحث على نصوص شعرية في تضاعيف ديوا

 وتحليل أدبي دقيق، وذلك في مطلبين، سبقا بملخص، ومقدمة، وتوّجا بخاتمة وفهرس المصادر والمراجع، على التّفصيل الآتي:
 المسيحي. المطلب الأول: ترجمة الشّاعر ابن الحداد الأندلسي وعلاقته بالآخر 

 المطلب الثّاني: صورة الآخر المسيحي عند الشّاعر ابن الحداد الأندلسي. 
 الخاتمة وفهرس المصادر والمراجع. 

 الصّورة، الآخر المسيحي، الشّعر الأندلسي، ابن الحداد الأندلسي. الكلمات المفتاحية: 

 
 مقدمة  ❖

الأندلسيين الشّعراء  بين  كبير  باهتمام  المسيحي  الآخر  حظي  في    ،لقد  تأتّى  الاهتمام  وهذا 
، فأنتجوا مجموعة من  ندلس وقعوا في حب فتيات مسيحيات غرض الغزل، إذ كثير من شعراء الأ
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معبرين   الشّعرية،  عشقهمفيها  القصائد  لهن   عن  الدّيني    ،وحبّهم  الانفتاح  إلى  راجع  ذلك  ولعل 
المتواجدة، وانفتاح بين    من انفتاح بين الأديانالاجتماعي الذي حظي بهما المجتمع الأندلسي،  و 

الحاضرةالأجنا تعايشي سلمي، وتجاو ،  س الاثنية  بين الأديان و في جوّ  بين  ر  الحضارات  حوار 
المختلفة أطراف  والثّقافات،   فيما  الحبّ  كأس  حتى صار غير مستغرب تجاذب معتنقي الأديان 
 حالات. واج في بعض الستّر ولا اختفاء، إلى حدّ الزّ ارا نهارا، بلا تبينهم، جه

شائع الظّاهرة  كانت  والخاصة،  وربما  العامة  أوساط  في  الشّعراء ة  بين  الظّاهرة  كانت  وربما 
قد وصلت إلينا أشعار كثيرة نظمها شعراء أندلسيون في  "إذ مستفحلة أكثر منها في أوساط أخرى، 

ر و ظه  لىمما أدى إ  1فتيات مسيحيات، يتغزلون بهن، ويتذللون لهن مثلما يفعلون مع المسلمات". 
 "التّغزل بالمسيحيات". اتجاه غزلي جديد سمي بين الباحثين بــ

كثير من الأندلسيين الذين تعلقوا لم يكن ابن الحداد وحده من هام بحب مسيحية،  على أنّه " 
 2من وصلت إلينا بعض أشعارهم، ومنهم من لم تصل بسبب الضّياع". بهوى مسيحيات، فمنهم  

على    الغزلي، وحامل لواءه بدون منازع، لأندلسي يعتبر رائد هذا الاتجاه  ابن الحداد ا  ولكن الشّاعر 
الظاهرة، التي لا ريب    طليعة الشّعراء الذين أطروا لهذه  ويأتي عبد الله بن الحداد في"حدّ قوله:  

بطابع محلي فيه من الأبعاد الحضارية والفكرية والفنية،  أنّها انعكست على نتاجه الغزلي، فطبعته 
يندفع دفعا للإحاطة به، والغور في أعماقه واستجلاء أهم  ما يجع ل الواقف عليه، والمتأمل فيه 

  3خصائصه، وأبرز مميزاته". 
المسيحيات،   بالفتيات  التّغزل  أمير  الأندلسي  الحداد  ابن  هذهلكون  إلى    تسعى  البحثية  الورقة 

ة الآخر المسيحي في  صور "الشّاعر للآخر المسيحي، تحت عنوان:    اي رسمهتجسيد الصّورة الت
في    "، وذلك ، دراسة وصفية تحليليةابن الحداد الأندلسي نموذجاالشّاعر  الشّعر الأندلسي، عند  

 مقدمة، وتوّجا بخاتمة وفهرس المصادر والمراجع، على التّفصيل الآتي:مطلبين، سبقا ب
 . المطلب الأول: ترجمة الشّاعر ابن الحداد الأندلسي وعلاقته بالآخر المسيحي

 .المطلب الثّاني: صورة الآخر المسيحي عند الشّاعر ابن الحداد الأندلسي

 
 . 10م، ص: 2005، سبتمبر 4مجلة حوليات التّراث، ع/ دلسي والبروفنسي، د. محمد عباسة،ـ حب الآخر في الشّعر الأن 1
 .12، ص: ــ محمد عباسة، مصدر سابق 2
الأندلسي، نسيمة قط،  ــ  3 الحداد  الغزل عند عبد الله بن  النّصرانية في معجم  المرأة  ــ بسكرة، الجزائر،    حضور  المخبر، جامعة محمد خيضر  مجلة 

 . 142م، ص: 2010، 6ع/
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 .فهرس المصادر والمراجعثمّ  الخاتمة
 ي د الأندلسي وعلاقته بالآخر المسيحالمطلب الأول: ترجمة الشّاعر ابن الحدا

 ترجمة الشّاعر ابن الحداد الأندلسي 
  القيسي الأندلسي، الوادي آشي    عثمانبن  محمد بن أحمد    أبو عبد الله   :هو الشّاعر الأندلسي

ة  في دول  بالإجادة  من شعراء القرن الخامس الهجري، المعروفين،  المشهور بابن الحداد الأندلسي
المرابطين ودولة  الطّوائف  عنه  ملوك  يقول  الذي  ديوانه  ذلك  وشاهد  صاحبه  ،  سعيد  وعن  ابن 

المعتصم بن صماد ملك المرية، ثم فرّ    المغربي: "وديوان شعره كبير جليل، وكان أكثر عمره عند 
عاد". ثم  سرقسطة،  صاحب  هود  ابن  إلى  أنّه    1عنه  ابن صمادح  على  بالمعتصم  أحد اختص 

توفي سنة ثمانين وأربعمائة:  ملوك الطّوائف، فكان شاعره المفضل والمقدّم، مدحه بروائع شعره،  
  2ه. 480

وسيرة، وديوان تعاليم   خبريرة، وبحر  شمس ظه  ؛قال عنه ابن بسام: "وكان أبو عبد الله هذا
إلى   ابن مقبل؛  بقدح  فيها  المتهلل، وضرب  المعارف وضوح الصبح  مشهورة؛ وضح في طريق 

 3جلالة مقطع، وأصالة منزع، ترى العلم ينم على أشعاره، ويتبين في منازعه وآثاره".
وقوله    ي الشّاعر ــــ أ  "سألت القاضي الفاضل عنه في خريدة القصر:  ورد  فشاعريّته؛  عن  أما  

حجة، فقال: كان في الصّمادحية، وهو أديب فاضل، وله القصيدتان المهموزتان وكل واحدة أكثر  
شارح الدّيوان: "كان ابن الحداد شاعرا عنه  ويقول    4من مائة بيت، وليس في العرب أشعر منه".

وكان   وغزلا،  وفخرا  وحماسة  مدحا  الشّعرية،  الأغراض  كلّ  في  نظم  أبياته  مجيدا،  يرصع  بليغا 
بصور بيانية وبديعية جميلة ومبتكرة، وقد دلت آثاره الشّعرية على إلمامه بعلم الفلك، والرّياضيات  

 5والفلسفة والتّاريخ". 
 وعلاقته به الآخر المسيحي عند الشّاعر ابن الحداد 

 
 . 145/ 2م، القاهرة، 1955ـ المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد المغربي، تحقيق د. شوقي ضيف، دار المعارف،  1
 . 3/283، 1ـ فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط/ 2
 .2/693ـ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، تحقيق: إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، تونس،  3
 . 3/45م، 1966، تونس، 2ــ خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء المغرب، العماد الأصفهاني، تحقيق: محمد المرزوقي وآخرين، ط/ 4
 . 25م، ص: 1990، 1الحداد الأندلسي، جمع وتحقيق وشرح وتقديم: د. يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/ ديوان ابن  ــ 5
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يلة"، كما ورد  مسيحية اسمها الحقيقي هو "جمهي فتاة    ؛الدّيني  بن الحداد الأندلسيا  ر  خ  إنّ آ  
وفي نصوص الشّاعر "نويرة"،  ــب  ولكن الشّاعر يرمز إليها ويكنّي عنهافي الكتب الأدبية التّراثية،  

 }البسيط{  تّرميز مثل قوله:يؤكد هذا الما 
يه   مّ  أْبا  لا  أِســـــــــــــ  د  ــ  ي، فـــــــــــ م  إ لْفـــــــــــــ  ــْ نْتِ اســـــــــــ  صـــــــــــــِ
ه   ــ  زْتِ بــــــــــــ ــ  مــــــــــــ دْ ر  ــ  د ي، قــــــــــــ د  ــ  ب ي عــــــــــــ اح  ــ  صــــــــــــ  و 

 

ــ    ــه  و لا  أ ز الِ ب إ لْغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  از ي أعِ مّ 
ب ان يـــــــــــــــــه   و ي م  ا ت حـــــــــــــــــْ اد  مـــــــــــــــــ  د  كْر  أ عـــــــــــــــــْ ذ    1بـــــــــــــــــ 

 
الفتاة   المعاصرون اختلفوا في أصل هذه  الباحثون  قائل المسمالمسيحية  ولكن  بنويرة، فمن  ى 

أندلسية  الشّاعرالباحث  ك  إنها  ديوان  شارح  طويل  علي  أبياته:  ئقا ال،  يوسف  إحدى  شرح  في  ل 
 2المستعربة".الإسبان، والرومية هي نويرة النّصارى  ؛"والمقصود بالرّوم

نهى  كالباحث  ذهب بعض الباحثين إلى أنّها مصرية الأصل والمسكن،  وفي الاتجاه المعاكس  
أحد  حسين   في  تخدم  كانت  السّلام،  عليه  عيسى  قوم  مصرية من  "فتاة  في  بقوله:  مصر  أديرة 

بالضّفة الغربية لنهر  من دير "ريفة"، ال  مدينة أسيوط بصعيدها، تسكن في مكان قريب  ذي يقع 
مصادر الأدبية القديمة تقوي المذهب  على أن ال  3".، تنحدر من أسرة محافظة وبيئة متشدّدةالنّيل

وزبدة الكلام أن آخر شاعرنا  " فتاة مصرية نصرانية، كما سيأتي،  الأخير، القائل: إنّ نويرة "جميلة
 . ، اسمها "جميلة"دير ريفيةراهبات راهبة من نصرانية،  الدّيني هو فتاة مصرية 

 الحداد الأندلسي بجميلة المصرية  اتصال الشّاعر ابن
  ومحبوبته ابن الحداد  اعر  عن العلاقة بين الشّ بمعلومات  ة،  د أسعفتنا المصادر الأدبية التّراثيلق

"جميلة"المسيحية نويرة  العِ ،  :  بينهمار  م  وهذا  الأوّل  اللقاء  لنا  يصف  شاعر   ه:قولب  ي  أن  ا "يِحكى 
د إلى قِوص، ليحِجَّ من جهة   بابن الحدّاد، مرَّ به وهو مِصع    ،في البحر  ع يْذاب مغر بيا، يِعرف 

مَّرة  كأنّ   ،فرأى ديرانيّة اسمها نويرة المِح  ا في جوانبه من خدودها  بهَّ ن ظ رِها، وش  ما أذكرها في قلبه 
رِها يِؤ مّ ل  ،  ن ض  وترك الحجَّ كأنّه ما    ،من ظ ف ر هفألقى عندها عصا سفره، ول ق ى عندها منتهى ما 

 
 . 256الديوان، مصدر سابق، ص:  ــ 1
 . 157نفسه، ص:  ــ 2
م، ص:  2019، حزيران  2، ع/14ذي قار، مج/ـ أثر نويرة في التّوجيه الشّعري عند ابن الحداد الأندلسي، أ. د. نهى حسين كندوح، مجلة جامعة    3

92 . 
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وهذه القصة غير مستبعد في   1تعنّى له من أقصى بلاده، ولا نوى إليه السفر في رحلته وزاده".
ابن الحداد، إذ ثبت تاريخيا أن يوسف بن تاشفين عندما دخل الأندلس وغلب على  حياة الشّاعر  

 2أغمات في المغرب. عر ونفاه إلى ولاتها وأمراءها، مؤسسا دولة المرابطين، طرد هذا الشّا
أبو عبد الله قد مني في صباه بصبية نصرانية، ذهبت    كان"و   :يؤكد ابن بسّام هذه الفكرة بقولهو 

ها في رأيه وهواه؛ بلبه كل مذهب، وركب إليها أصعب مركب، فصرف نحوها وجه رضاه، وحكم
"نويرة يسميها  الكوكان  في  قديما   الظرفاء  الشعراء  فعله  كما  من  "  اسم  وتغيير  أحبوه،  عمن  ناية 

 4ويقول ابن سعيد أيضا: "وكان يهوي رومية يكني عنها بنويرة، وله فيها شعر كثير".  3."علقوه
يكتف بإ  ولم  اللغاء  الشّاعر  الأدبية،  الحجّية حلة  رّ تلك  المصادر  الإقامة في    حسب  فضّل  بل 

المسيحية، المحبوبة  هذه  بجوار  والد   رصدهايت  مصر  الكنائس  النّظر  في  ويسرق  والصوامع،  ير 
فقصَّ   ،عن سبب إقامته  لتْ وسأعليه    "ولما طال مقامه، وقفتْ   على حدّ قوله:إليها عن كثب،  

العبرلع ونصَّ  الخبر،  أنّ   ، يها  به  وأعلمها  يعالج  ما  وتطلَّب  أقام،  رآها  فلما   ، ليحِجَّ أتى  إنَّما  ه 
قام أنّه لم يصب، وأنه مدّ لها شركة    ،طةالعائة، وثبت كالظبية  متباطئفقامت غير    ،السَّ وضنَّن 

من    ،ونصب  راب  ما  رأى  نفورها،  نفلما  وسرعة  الإدماء  ظبيتها  وإعراض  عبرته، أسافورها،  ل 
 }الوافر{  حتى قال فيها مثل قوله: 5ووالي حسرته".

ونِ  تــــــــــــــــــــــــِ مْعِ الْه  ا الــــــــــــــــــــــــدَّ ك  أ ي هــــــــــــــــــــــــ  د  يــــــــــــــــــــــــْ  رِو 
م    ف هــــــــــــــــــــــْ م  و  لــــــــــــــــــــــْ اه ر ي؛ ح  نَّ ب ظــــــــــــــــــــــ   يِظــــــــــــــــــــــ 

مْ أ   ــ  ى كـــــــــــــــــ يإ لـــــــــــــــــــ  ا أِلا قـــــــــــــــــــ  ــ  رِ ب مـــــــــــــــــ ــّ   سْت ســـــــــــــــــ
و اه ا يْر ةِ لا  ســــــــــــــــــــــــ  و  ي نــــــــــــــــــــــــِ يْر ةِ، بــــــــــــــــــــــــ  و   نــــــــــــــــــــــــِ

 

ونِ   ــِ و ى عِيـــــــــــــــ ــْ نْ أ هـــــــــــــــ ــ  ان  مـــــــــــــــ ــ  يـــــــــــــــ دِون  ع  ــ   فـــــــــــــــ
ونِ  ن ي ف يــــــــــــــــــــــــــه  جِنــــــــــــــــــــــــــِ اط  ةِ بــــــــــــــــــــــــــ  خْلــــــــــــــــــــــــــ  د   و 
ينِ  وْق ي ي بـــــــــــــــــــ  ن  شـــــــــــــــــــ  ا أِخْف يـــــــــــــــــــه  مـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ   و 
ينِ  ح  الْي قـــــــــــــــــــــــ  ضـــــــــــــــــــــــ  دْ و  ، ف قـــــــــــــــــــــــ  كَّ و لا  شـــــــــــــــــــــــ 

6  
 

 : الشّاعر ابن الحداد الأندلسي ي عندلمطلب الثّاني: صورة الآخر المسيحا

 
 . 1/403ـ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابن فضل الله العمري، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، ط. ت. بدون،  1
 . 197، ط. ت. بدون، ص:6ـ  موسوعة تاريخ الأدب والنّقد والحكمة العربية، حسين علي الهنداوي، مج/ 2
 . 2/693سابق، ـ ابن بسام، مصدر  3
 . 2/144ـ ابن سعيد، مصدر سابق،  4
 . 403/ 1ابن فضل الله العمري، مصدر سابق، ـ  5
 . 264ـ الدّيوان، مصدر سابق، ص:  6
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له   يرسم  فراح  المسيحي،  الدّيني  آخره  تجاه  موضوعيا  كان  الأندلسي  الحداد  ابن  الشّاعر  إنّ 
سالمة، قابلا الاختلاف والتّغاير، بدون ذوبان في الآخر  ة مثالية في الإنسانية، والتّسامح والمصور 

بينهما، المتمثل في الحب والعشق الشّديد   قةالعلا  غم من توطّد رّ على التّسامح،  الدّيني بدعوى ال
الوله والجنون، التي رسم  إلى حدّ  الصّور  الحداد ومن  ابن  الشّاعر  المسيحي؛ ما   ها  لهذا الآخر 

  يأتي:
الإنسانيأوّلا:   الآخر  الإنساني،   :صورة  الآخر  صورة  في  محبوبته  الشّاعر  في    قدّم  وذلك 

الشّاعر   تعامل  التي  الحداد  المواقف  العقدي،    عمابن  الدّيني  الاختلاف  رغم  تعاملا محبوبته، 
إنسانية نظرة  إليها  بالنّظر  بين  إنسانيا،  المشتركة  بالصّفات  بوصفها  عدوانية،  عدائية  نظرة  لا   ،

جميعا،   محبوبته  من  غم  رّ ال  فعلى الإنس  يصف  به،  ويقرّ  عليه،  ينص  الذي  الدّيني  الاختلاف 
والجمال،   سبّ بالحسن  الإنسانية  اعتراف  فالنّظرة  باعتبار    الشّاعربت  المسيحي،  الآخر  بجمال 

لا فرق فيه بين مسيحي ويهودي ومسلم، وذلك في  بين البشرية الجمعاء،    امشترك  االجمال قاسم
 }الطّويل{  قوله:

ام ر يَّة   ــ  ي ســــــــــــــــــ يَّات  لــــــــــــــــــــ  يح  يْن  الْم ســــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــ   و 
  َّّ د   ــَّ حـــــــــــــــــــــ دْ و  ــ  ة ، قـــــــــــــــــــــ ــ  امِث لّ ثـــــــــــــــــــــ نِه  ــْ   حِســـــــــــــــــــــ

ار  الْ  مــــــــــــ  يَّ الْخ  طــــــــــــ  وْن  و  ا جـــــــــــــ  أ نَّمـــــــــــــ  ن  ك   حِســــــــــــْ
ب اب ت ي دِ صــــــــــــــ  قــــــــــــــْ ، ع  ار  نـــــــــــــَّ د  الز  عْقــــــــــــــ  ي م  فـــــــــــــ   و 

 

دْنِو  يّ  أ نْ تــــــــــــ  ن يفــــــــــــ  بّ  الْح  ى الصــــــــــــَّ لــــــــــــ  يــــــــــــد  ع   ب ع 
زْنِ  دِ و الْحـــــــــــِ ــْ جـــــــــ ا: الْو  ي ب هـــــــــــ  لْبـــــــــــ  ي ق  ي  فـــــــــــ   ف ثِنـــــــــــّ 
جْنِ  لِ و الـــــــــــــــدَّ دْرِ، و اللَّيـــــــــــــــْ ع  ف يـــــــــــــــه  الْبـــــــــــــــ  مـــــــــــــــَّ  ت ج 

نْ  مــــــــ  ، و  ص  عــــــــْ هِ د  نْ ت حْتــــــــ  نِ  ف مــــــــ  ه  غِصــــــــْ   1ف وْقــــــــ 
 

واصفا إياها بالمثلثة  صبابته لهذه الفتاة المسيحية السّامرية،  ر الشّاعر في هذه الأبيات عن  عبّ 
يل، البدر واللّ جمال  حسن تجمّع فيه    ؛وأنّ داخل خمارها الجون موحّدة جمالا وحسنا،  العقيدة، و 
ت لم  المحبوبة    كنأي  بجمالها  مسيحية  الشّاعر  لاعتراف  نظرة  عائقا  إليها  نظر  لأنّه  وحسنها، 

وعقيدتها،   دينها  عن  النّظر  بغض  الإسلام،  إنسانية،  لمبادئ  منها  طبقا  الآخر  التي  "احترام 
وصيانة حقوقه، وهذا الآخر في الإسلام ليس فقط المسلم، وإنما أي إنسان، مهما كان نسبه ولونه 

 2ومعتقده".
والمغايرثانيا:   المخالف  الآخر  تقدي   :صورة  بصور وهو  محبوبته  الشّاعر  المخالف   ةم  الآخر 

والمباين،   تكون والمغاير  أن  قبوله  الرّومية    هي  أي  هي  والعقيدية،  الدّين  في  عنه  وهو  مختلفة 
 

 . 256ـ الدّيوان، مصدر سابق، ص:  1
 . 10ـ محمد عباسة، مصدر سابق، ص:  2
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ف لم يجعل الشّاعر  وهذا الاختلا،  مسلموهو ال  على حدّ تعبيره  "العيساويةهي المسيحية "و العربي،  
أمامه، باعتبارها الآخر الذي يكون مرآة للأنا  قيمة    زداد ا تها ويزدريها، بل جعلهيرفضها، ويحتقر 

 {الطّويل}فقال: يحدق من خلاله، 
ن   اســـــــــــــ  رْدِ م ح  ، فـــــــــــــ  رْع ة  التَّثْل يـــــــــــــث  ي شـــــــــــــ  فـــــــــــــ   و 
يَّة   و  ــ  يســـــــــــ و ى ع  ــ  ي هـــــــــــ ــ  ي؛ فـــــــــــ ــ  لِ ن فْســـــــــــ ــ   و أِذْهـــــــــــ
يْر ة   و  ــِ اح  نــــــــــــــــــــ ــ  ون ي ب الْت مــــــــــــــــــــ ــِ نْ ل جِفــــــــــــــــــــ ــ   ف مــــــــــــــــــــ

لْم  ب يْن   ن  الســـــــــــّ  د  مـــــــــــ  هـــــــــــْ ى ع  لـــــــــــ  ب تْن ي ع  اســـــــــــ   نـــــــــــ 
 

ا  حْيــــــــــــ  ه  و  نْ ط رْفــــــــــــ  بّ  مــــــــــــ  رْعِ الْحــــــــــــِ زَّل  شــــــــــــ   ت نــــــــــــ 
دْي ا ةِ الْهــــــــــــــ  ن يف يــــــــــــــَّ لَّت  الــــــــــــــنَّفْسِ الْح  ا ضــــــــــــــ   ب هــــــــــــــ 
ا حْيـــــــــــــــ  ي و الْم  ى ل ن فْســـــــــــــــ  رْد  ي  الْمـــــــــــــــ  اة  هـــــــــــــــ   ف تـــــــــــــــ 
بْي ا ــَّ ي  الســــــــ تْ هــــــــــ  ؛ ل ك انــــــــــ  رْب  ا حــــــــــ  وْ أ نَّهــــــــــ  لــــــــــ  و 

1  
 

صدده، إذ رسم الشّاعر لمحبوبته صورة  في هذه الأبيات الأربعة دلالة كبيرة، على ما نحن في  
فهو فرد في حسنها وجمالها في شريعة التّثليث، في جهتها أنزلت   آخر مسيحي مخالف ومغاير،

حتى ضلّت نفسه المسلمة  يذهل في هواها،  شريعة الحب وحيا على المحبّين، مما جعل الشّاعر  
المهلكصارت  الهدى، و  له  واحد   والمحيا  هي  آن  فالطّريففي  أنّ    ،  المحبوبين:  هذين  أمر  في 

من عهد السّلم    في عهد السّلم بينهما، ولو تغيّرت الظروفالشّاعر    قلب الآخر المسيحي سبت  
خلال   إلى عهد الحرب، لكان العكس هو الصّحيح، أي وقوع الآخر المسيحي في سبي الشّاعر

بالآخر المسيحي، على أنّه آخر وفي هذا اعتراف من قبل الشّاعر  الحروب والمعارك الجهادية.  
نية،  في صورة شعرية تجمع بين الاتحاد والاختلاف، اتحاد في الإنسا مخالف عنه، ومغاير له،  

  واختلاف في الدّين والعقيدة.
آخر    رسم الشّاعر لمحبوبته المسيحية الرّومية صورة  صورة الآخر المتسامح والمتسالم:ثالثا:  

وعليه؛    في تسامح وتسالم كبيرين،الأخرى بالاختلاف وتقبله،    متسامح متسالم، صورة تعترف هي
مت  أنا  أمام  متسالم،فنحن  متسامح  وآخر  متسالم  للأنا  سامح  سوّغ  الذي  القس  بالاستعانة    الأمر 

 }الطّويل{ في مثل قوله:، على الآخر
ث ي دّ  ــ  حـــــــــــ ــد ي و  يـــــــــــ ى؛ ف ز  ــ  ا أ حْلـــــــــــ ــ  يثِك  مـــــــــــ د  ــ   حـــــــــــ

ي ل   ــّ  ؛ إ نـــــــــــــــــــ ــل  يـــــــــــــــــــ نْج  م  ب الْإ  ــ  ائ ن  و أ قْســـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــ 
ت ي سّ  ق صـــــــــَّ ى الْقـــــــــ  لـــــــــ  ي ع  نْ ق صـــــــــّ  دَّ مـــــــــ   و لا  بـــــــــِ

 
 

ــ   إ  الْفـــــــــــــ ــ  ن  الرَّشـــــــــــــ ث  عـــــــــــــــ  ــَّ ال  الْمِث لـــــــــــــ ــ  مـــــــــــــ  رْد  الْج 
ث   نـــــــــــــَّ قّ  مِح  نْ مِحـــــــــــــ  ي؛ مـــــــــــــ  مْعـــــــــــــ  يـــــــــــــك  د  ن اه   و 
ث   وَّ دْن ف  الْمِت غــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــث  الْمــــــــــــــــــــِ اهِ مِغ   ع ســـــــــــــــــــ 

 
 . 306ص: الدّيوان، مصدر سابق،  ــ 1
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او ة   ين  ق ســـــــــــــــ  د  ــ  ى؛ بـــــــــــــ يســـــــــــــــ  مْ ع  أْت ه  ــ  مْ يـــــــــــــ ــ  لـــــــــــــ  ف 
ل   ؛ ع اطــــــــــــــ  د  لــــــــــــــ  ن  التَّج  نْ حِســــــــــــــْ ي مــــــــــــــ  لْبــــــــــــــ  ق   و 
را   هّ  ــ  ب اح  مِشـــــــــــــــ ــَّ الصـــــــــــــــ رّ ي ك  ــ  ب حِ ســـــــــــــــ ــْ يِصـــــــــــــــ  س 
ة   وْضــــــــــــ  ر  أْس  و  ــ  يْن  كـــــــــ ــ  كْر ي، بـــــــــ ذ  ــ  ر ى بـــــــــ ــْ ي غـــــــــ  و 

 

ر ث    و ب مِكــــــــــــْ ي لْهــــــــــــِ ن ى، و  ى مِضــــــــــــْ لــــــــــــ  و ع  ــِ  ف ي قْســـــــــ
ث   ــَّ ي يْن  الْمِر عــــــــــــ و اد  ــْ ز ال  الــــــــــــ ــ  ي غــــــــــــ ــ  و ى فــــــــــــ ــ   هــــــــــــ
ث   دّ  ة  الْمِت حــــــــــــــــ  يث ي؛ عِرْضــــــــــــــــ  د  ي حــــــــــــــــ  يِمْســــــــــــــــ   و 

يِنْ  ث  و  ــ  ثْلـــــــــــ م  ى و  ــ  ثْنـــــــــــ يْن  م  ــ  عْر ي؛ بـــــــــــ ــ  دِ شـــــــــــ ــ   1شـــــــــــ
 

المقطع هذا  في  شاعرنا  يجد  بالك  ؛لم  المحبوبة  قبل  من  اتّهامه  ببعد  قسما  إلا  الإنجيل،  ذب 
يغيثه،   أن  قصتهما  إلى  يستمع  عندما  عساه  بالقسّ،  عليها  " الاستعانة  أنّه  أنّ على  من  واثق 

سيكون متسامحا معه، لأنّ الدّين المسيحي دين    القسيس الذي يعمل بتعاليم المسيح عليه السّلام،
وهكذا يواصل شاعرنا في رسم صور    2تسامح، لا دين قساوة، وخصوصا مع المرضى المدنفين".

 }الطّويل{ صورة القبول والتّسامح بقوله:إلى حدّ وصفه في أرقى متسامحة للآخر المسيحي، 
ت ي سّ  ق صـــــــــَّ ى الْقـــــــــ  لـــــــــ  ي ع  نْ ق صـــــــــّ  دَّ مـــــــــ   و لا  بـــــــــِ

او ة  ف   ين  ق ســـــــــــــــ  د  ــ  ى؛ بـــــــــــــ يســـــــــــــــ  مْ ع  أْت ه  ــ  مْ يـــــــــــــ ــ   لـــــــــــــ
 

ث    وَّ دْن ف  الْمِت غــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــث  الْمــــــــــــــــــــِ اهِ مِغ   ع ســـــــــــــــــــ 
ر ث   و ب مِكـــــــــــْ ي لْهـــــــــــِ ن ى، و  ى مِضـــــــــــْ لـــــــــــ  و ع   3ف ي قْســـــــــــِ

 
 }الطّويل{ في قوله:"نويرة" بالجنة المأوى،  المحبوبة ومن مظاهر تسامح الشّاعر، تسمية

ــِ  رْب  نــــــــــــ ــِ و، ب قــــــــــــ ــِ ى ت خْبــــــــــــ ــ  ارِ الْأ ســــــــــــ ــ  نــــــــــــ يْر ة  و   و 
 

أْو ى   ة  الْمـــــــــ  نـــــــــَّ ى ج  أ نْ آ و ي؛ إ لـــــــــ  ي بـــــــــ  نْ لـــــــــ  مـــــــــ  و 
4  

 
المحفل الدّيني حضور الأنا في  غيرها من مظاهر التّسامح عند الأنا أو الآخر المسيحي، من  و 

 الدّيني. حضوره وإشهاده تظاهره للآخر، متفرّجا عليه، وقبول الآخر
من أهم المعالم الدّالة على   ة:يّ عبدعائره التّ شة و يّ ه الدّينقوس طأداء الآخر الدّيني  صورة  رابعا:  

فها هو الشّاعر يصوّر    ،منتظمة  مسيحية محبوبة الشّاعر أداءها طقوسها الدّينية بصورة جماعية
 }السّريع{  لنا عبادة جماعية في "يوم الفصح" بقوله:

 مْ هـــــــــــِ ل   ح  صـــــــــــْ فِ  م  وْ ي يـــــــــــ  د  حـــــــــــْ و   حِ صـــــــــــ  فْ أِ 
ــ  و   ــْ ا م  وْ تـــــــــــــــ  أ   دْ قـــــــــــــ  د  عـــــــــــــــ  وْ ى م  لـــــــــــــــ  إ   هِ نـــــــــــــ

 
 

 ات  ح  يْ و  الـــــــــــــــــــد  ى و  طـــــــــــــــــــ  يْ ر  الْأِ  ن  يْ بـــــــــــــــــــ  
 ات  يقــــــــــــــــــــــــ  م  ل   يــــــــــــــــــــــــه  وا ف  عــــــــــــــــــــــــِ م  ت  اجْ و  
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ــ   ف  قــــــــــــــــــ  وْ م  ب   ــْ أِ  يْ د  يــــــــــــــــــ   ن  يْ بــــــــــــــــ  ف  قِ ســــــــــــــــ
ــِ و   ــ  ظْ مِ  سّ  قـــــــــــــــــــ   لّ  كـــــــــــــــــ  ىقـــــــــــــــــــ  لت  ل   ر  هـــــــــــــــــ
 مْ ه  ن  يـــــــــــــــــــْ ي ع  فـــــــــــــــــــ   حِ ر  ســـــــــــــــــــْ ت   هِ نـــــــــــــــــــِ يْ ع  و  
ــ   ء  رْ مــــــــــــــــــ   ي  أ  و   ــ   م  ال  ســــــــــــــــ ــ   نْ مــــــــــــــــ  ى و  هــــــــــــــــ
 ات  يـــــــــــــــــــــــــــــــَّ ر  م  ق   ود  دِ خـــــــــــــــــــــــــــــــِ  نْ مـــــــــــــــــــــــــــــــ  ف  
 مْ ه  يل  اج  نـــــــــــــــــ  أ   ف  حْ ا صـــــــــــــــــِ وْ لـــــــــــــــــ  ت   دْ قـــــــــــــــــ  و  
ــدِ ز  ي   ــ   يــــــــــــــــــ ــْ ي ن  فــــــــــــــــــ ــ  ي   ر  فــــــــــــــــــ  مْ ه  ير  اف  عــــــــــــــــــ
 مْ ه  ن  يـــــــْ ب   نْ مـــــــ   ن  ســـــــْ حِ الْ  سِ مْ شـــــــ   سِ مْ الشـــــــَّ و  
 اهـــــــــــــــــــــــــ  ح  مْ ل   س  ل  ت  خــــــــــــــــــــــــْ ي مِ ر  اظ  نــــــــــــــــــــــــ  و  
 ة  يــــــــــــــــــــَّ ر  يْ و  نِ  ارِ ا نـــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــ  ح  ي الْ فـــــــــــــــــــ  و  
ــ  ط  نْ ت   لا   ــ  قْ ي و  فـــــــــــــ ــ  و   ا،تـــــــــــــ ــ  تِ مْ رِ  مْ كـــــــــــــ  اهـــــــــــــ
ــ  ف    ىنــــــــــــــــــ  ح  نْ مِ الْ  أ  شــــــــــــــــــ  ي ر  نــــــــــــــــــّ  ع   يّ  حـــــــــــــــ

 

ــ  مْ مِ    اة  ســـــــــــــــــــــ  نْ م  و   اح  ب  صـــــــــــــــــــــْ م   ك  ســــــــــــــــــ
 ات  بــــــــــــــــــــــــ  خْ إ  و   ات  صــــــــــــــــــــــــ  نْ إ   ي  آ  بــــــــــــــــــــــــ  

ــذّ  ك   ــ  بْ ي   ب  ئْ الـــــــــ ــ  غـــــــــ ــ  عْ ن   س  رْ ي فـــــــــ  ات  جـــــــــ
ــ  و   ــْ ى ت  أ  ر   دْ قــــــــــــــــــــ ــَّ ب  الظ   ك  لــــــــــــــــــــ  ات  يــــــــــــــــــــ
ــ  ع   ــِ لــــــــــــــــــــــ ــِ غِ  ود  دِ ى قــــــــــــــــــــــ  ات  يَّ ن  صــــــــــــــــــــــ
ــْ حِ ب   ــ  لْ أ   ن  ســـــــــــــــــــ ــْ أ  و   ان  حـــــــــــــــــــ  ات  و  صـــــــــــــــــــ

 يات  اب  ب  صــــــــــــ   ط  غْ ي ضــــــــــــ  فــــــــــــ  ي و  نــــــــــــّ  ع  
 ات  امــــــــــــــــــــ  ث  اللّ   ات  امــــــــــــــــــــ  م  غ   ت  حــــــــــــــــــــْ ت  
 يات  عــــــــــــــــــــــ  وْ ل   مِ ر  ضــــــــــــــــــــــْ ا يِ هــــــــــــــــــــــ  حِ مْ ل  و  
ــ  تِ قْ لّ  عِ  ــْ ا مِ هـــــــــــــــــــــــــ ــِ  ذِ نـــــــــــــــــــــــــ  ات  يَّ ن  ســـــــــــــــــــــــــ

 يات  قـــــــــــ  وْ أ   لّ  ي كـــــــــــِ ي فـــــــــــ  ظـــــــــــ  ت  لْ ت   لْ بـــــــــــ  
ــ  أ   نْ إ  و   ــْ ى ر  بـــــــــــــــــــ ــَّ ح  ت   ع  جـــــــــــــــــــ  1يات  يـــــــــــــــــــ

 
الشّاعر لنا  الأبيات؛  يصور  هذه  الفصح"  في  "يوم  مسيحيا  أعياد    تظاهرا  أعظم  هو  الذي 

الدّيني   الاحتفال  هذا  بدأ  وأكبرها،  فالمسيحية  غفير  جمع  المحدّد،  بحضور  الوقت   والأساقفة ي 
بالمصابيح،  واقفون   أيديهم،  وممسكون  بين  يمرون  مكان  والنّاس  في  مختب  والشّاعر  هذا  كل 

يتعيّد   منفردا،  معهم  سريّ،  الفصح  إلى    اختلاس  ملاحظاعيد  نظرهم  وسرقة  الأساقف  بعض 
وهنّ   المدفون،  الهوى  تهيجن  التي  الجميلات  بأصواالرّاهبات  الأناجيل  وألحان  تتلون  جميلة،  ت 

مطربة، وأهم حدث عند الشّاعر من كل هذه التّصرفات، هي "موقف القس الذي أعجب بجمال  
النّصرا الفتيات  من  تلك  ما كان عليه  بذلك  فنسي  فيهن،  نويرة، فسرحت عينه  بينهن  ومن  نيات 

    2واجبات دينية، فكان كذئب يريد افتراس نعاج القطيع".
الشّاعر بالمحبوبة أدى به إلى الاهتمام بشعائر دينه وطقوسه،    ويستخلص من هذا أن اهتمام

وهو دليل "صدق الشّاعر في تغزله، وبالتّالي في حبه، لأنّه لا يعقل أن نلمس منه ذلك الاهتمام  
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حتى   بمعانيها،  الالمام  وذلك  والشّعائر،  الطّقوس  بتلك  أن الكبير  دون  والجوهري،  منها  بالدّقيق 
محرض   ذلك  وراء  الحب"، يكون  لهذا  وإخلاصه  لنويرة،  الكبير  حبّه  هو  الدّافع  وهذا   1قوي، 

 وتضحيته من أجل تحقيقه والفوز به. 
ورة مسيحية  قدّم الشّاعر ابن الحداد محبوبته في ص   :الملتزمصورة الآخر المسيحي  خامسا:  

المسيحي في تضاعيف نصه، "ومن    ومصداق ذلك شيوع مصطلحات الدّينبشعائر دينه،    ملتزمة
لبان وعيسى عليه السّلام،  ، ذكر الأديرة والكنائس، والصّ ت في غزلهالتي شاع هذه المصطلحات  

والمصباح،   والبيعات  والصّوامع،  والنّساك  والرّهبان،  والزّنار والتّثليث  والمنساة،  الفصح  ويوم 
والأناجيل".  النواقيس  وقرع  يجرد   2والقساوسة،  لم  أنّه  ذلك  محبوبت  ويعني  شعائر  من    ا ه الشّاعر 

إلادينه يسع  ولم  الأصل،  طبق  غير  مخرجا  وإخراجها  صورتها،  تشويه  صورة  ى  لها  رسم  بل   ،
 {السّريع} مثل قوله:بالشّعائر المسيحية،   ةتخللمواقعية 

ــ  ت  ا ف  ا يـــــــــــــــــــ  جـــــــــــــــــــ  رّ  ع  و    ر  ام  عـــــــــــــــــــ   يْ يـــــــــــــــــ
 ة  يــــــــــــــــــــَّ وم  رِ  وم  لــــــــــــــــــــر  ي ل  بــــــــــــــــــــ   نَّ إ  فــــــــــــــــــــ  

ــ  أ   ــ  ف   يمِ هــــــــــــــ ــ  الْ و   ،ايهــــــــــــــ  ة  لَّ ى ضــــــــــــــــ  و  هــــــــــــــ
 

 
 

 

 ات  يَّ و  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يع  الْ  ات  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ت  ف  الْ ب  
ــ  مــــــــــــــ   سِ ن  كــــــــــــــْ ت   ــ  ن  ك  الْ  ن  يْ ا بــــــــــــ  ات  يســــــــــــ

 3ات  يعـــــــــــــــــــــ  ب  و   يع  ام  و  صـــــــــــــــــــــ   ن  يْ بـــــــــــــــــــــ  
 

ثمّ    بالعرج على الفتيات المسيحيات، لوجود حبيبته بينهنّ،  في هذه الأبيات؛  يأمر الشّاعر رفاقه
ال تقيم بين  "، أي  ات  الْك ن يس  ب يْن   ا  ت كْن سِ م  كنائس ذهابا وإيابا،  يصرّح بمكان إقامته، في قوله: " 

 ثير التّنقل بين الكنائس والصوامع والبيع. ا وعشيّا، أي أن محبوبته مسيحية ملتزمة بدينها، كغدوّ 
  تتضمن فنية لمحبوبته، صور  رسم صور  ى  لإوهكذا سعى الشّاعر ابن الحديد الأندلسي حثيثا  

ختلاف في المعتقد والدّين، دلالة واضحة على التّسامح والانفتاح، وقبول الآخر واحترامه رغم الا
بقدرة فنية قلّ نظيرها في دنيا الأدب، أن يضفي الغزل على ذلك الجوّ النّصراني   "فقد استطاع 

ل شعره بذكر كل ما له علاقة بالجوّ المسيحي، فالسّمح، بأسلوب قصصي رائع ممتع جميل، فح 
 4والنّساك، والكنائس ...". كالتّثليث والإنجيل، وعيسى المسيح، والقسّ والصلبان، والرّهبان

 
 . 249م، ص: 1985، 1سان العرب، بيروت، لبنان، ط/ـ الحب في الأندلس، ظاهرة اجتماعية بجذور مشرقية، جودت مدلج، دار ل 1
 .143ـ نسيمة قط، مصدر سابق، ص:  2
 .171ــ  169ـ الدّيوان، مصدر سابق، ص:  3
 .37ـ الديوان، مصدر سابق، ص:  4

http://www.madjalate-almayadine.com/


 almayadine.com-www.madjalate 2023 -الثانيالعدد    -الرابعالمجلد     مجلة الميادين للدراسات في العلوم الإنسانيـة

 -2- عالآخر الدّينيّ في الفكر الإسلاميّ بين النّصّ والتّاريخ والواقالمؤتمر الدولي حول 

11 

 

الشّاع يئس  لما  تنفّس  وأخيرا  لمتطلباته،  استجابته  وعدم  عنه،  وتمنّعه  المحبوبة،  دلال  من  ر 
به   يؤمن  الذي  عيساها  بحقّ  إياها  مناشدا  صعداء،  حبّه، تنفّسا  مدى  عن  معبرا  السّلام،  عليه 

 { مجزوء الوافر} وشدّة عشقه لها في قوله:
اك  ب   ــ  ــ  ع ســــــــــــــــــــــــ ــ  حــــــــــــــــــــــــ يســــــــــــــــــــــــ  اك  قّ  ع 

ن  قــــــــــــــــــــــــــــــ  إنَّ الْ فــــــــــــــــــــــــــــــ    لاَّ و   دْ حِســــــــــــــــــــــــــــــْ
لب ان  ل ع  وْ أ  و   ــِ ي ب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  و   ــ  ك  ت  الْ آ   مْ لـــــــــــــــــــــــ  نْ س  عـــــــــــــــــــــــــ  ائ  نـــــــــــــــــــــــ
ــ  ا أ  هـــــــــــــــ  و   ــْ ا م  نـــــــــــــ ــْ ي ب  فـــــــــــــــ   ك  نـــــــــــــ  ى و  لـــــــــــــ
ــْ أ   لا  و   ــ   يعِ ط  ت  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انا  و  لْ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ف   ــ  بْ أ   مْ كــــــــــــــــــ ــْ ل  ي ع  كــــــــــــــــــ ــا  د   ك  يــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ
 يضـــــــــــــــــــ  قْ ا ت  ر ين  مـــــــــــــــــــ  دْ تـــــــــــــــــــ   لْ هـــــــــــــــــــ  ف  
 ار  نــــــــــــــــــــــ   نْ يــــــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــــ  ك  ا يِذْ مــــــــــــــــــــــ  و  

ت   ــْ بــــــــــــ ج  ــ   ح  ن اك  عــــــــــــ ــ  ر ي  نْ ســــــــــــ ــ   ب صــــــــــــ
ــِ  ــْ ل  ق   نْ إ   ةِ ر  يْ و  نـــــــــــــــــــــــــ ــ   ،ت  يـــــــــــــــــــــــــ  نْ إ  فـــــــــــــــــــــــــ

ــ  ئ  ب  نْ مِ الْ  اك  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يْ ع  و    اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 

ةِ ق  مِر   ــ  ــ  لْ يحــــــــــــــــــــــــ ــَّ بــــــــــــــــــــــــ  ياك  ي  الشــــــــــــــــــــــــ
ــ  ك  إ   ــ  لا  هْ إ  ي و  ائ  حْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اك  و   ان  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رِهْ و    نِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
ــ   ــ   ى و  هـــــــــــــــــــــــــــ ــ  فـــــــــــــــــــــــــــ ، لـــــــــــــــــــــــــــ نَّ  ك  لا  وْ يه 

ــ   لا  و   ــْ ب  ل   ج  ر  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اك  و  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ  ف   ــْ ث  وْ أ   دْ قــــــــــــــــــــــــــ ــْ أ   ت  قــــــــــــــــــــــــــ  ياك  ر  شــــــــــــــــــــــــــ
 ياك  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لْ ل   ين  ث  رْ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا  و  

يَّ ع  لــــــــــــــــــــــــــــ  ع   يْنــــــــــــــــــــــــــــ   اك  نــــــــــــــــــــــــــــ  يْ ى ع 
 ياك  رِك  الــــــــــــــــــــــــــــذَّ و ي نـــــــــــــــــــــــــــِ بـــــــــــــــــــــــــــ  لْ ق  ب  
ــ  و   ــَّ  ق  وْ فــــــــــــــــــــــ يم اك   س  مْ الشــــــــــــــــــــــ ــ   ســــــــــــــــــــــ

ــ   ــْ أ   ينـــــــــــــــــــــــــــــ ــْ أ   اك  و  هـــــــــــــــــــــــــــــ  اك  و  هـــــــــــــــــــــــــــــ
ــّ  أ   ك   ــ   ض  عــــــــــــــــــــــــْ ي ب  نــــــــــــــــــــــ  1ك  لا  تْ قــــــــــــــــــــــ
 

ريح قلبه بحقّ  حين ناشدها أن تإنّ هذه القصيدة هي في قمّة التّودّد والتّحبب إلى المحبوبة،  
مبيّنا أنّ هذا    ،اته تحت تصرّفهمما ه و محيا  اعلاجالسّلام،    عليه   هو عيسىيؤمن بها و الذي    النبيّ 

إلى المحبوب  تجاوز  وعلاقة،لها  تمدّ  ما    كلّ   الحب،  صلبان  بصلة  لائما    من  ونسّاك،  ورهبان 
ا أصبح يتردد إلى الكنائس، بل  م  "فلم يكترث ابن الحداد لشيء ل  وهكذا    إياها على قساوة قلبها،

عتقد أنها أوثقت إشراكها، وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أنّ  ا بته، حتى  ويمدح دين حبي
 2الحبّ عند العرب لم يعرف حدودا إقليمية أو عقائدية". 

 خاتمة  ❖

 
 .242ــ  241ـ الدّيوان، مصدر سابق، ص:  1
 .12، ص: مصدر سابق محمد عباسة، ــ 2
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ة مع صورة الآخر المسيحي عند الشّاعر ابن الحديد الأندلسي،  بعد هذه الرّحلة البحثية الطّريف
 على النّحو الآتي:عديدة، تشكّل خاتمة البحث توصل الباحث إلى نتائج  

كون البيئة الأندلسية من أكثر البيئات الإسلامية انفتاحا على الآخر الدّيني، مسيحيا كان   .1
تسالم  في  المعتقدات،  بين  السّلمي  والتّعايش  الأديان،  بين  التحاور  إلى  أدى  انفتاحا  يهوديا،  أو 

 كبيرين.  وتسامح
ا الانفتاح الأندلسي على الآخر  هذ كون الشّعر الأندلسي شاهد عيان بل خير شاهد على   .2

 أبطال هذا الانفتاح، لكونهم ضحايا حب الآخر الدّيني. كثير من الشّعراء كان الدّيني، حين 
سي خير نموذج يضرب به المثل في الانفتاح على الآخر  كون الشّاعر ابن الحديد الأندل .3

على الرّغم من الاختلاف العقدي   تنّم عن ثقافة التّسامح والتّسالمالدّيني، وتقديم صور وافية عنه،  
 الدّيني. 

الشّاعر .4 آخر  الحداد   كون  مسيح  ابن  فتاة  هي  عنها  يالمسيحي  كنّى  "جميلة"،  تدعي  ة 
، إلى هيلعفنية دالة على احترام الآخر والانفتاح  ابريشة إبداعه الشّعري صور رسم لها ثم بــــ"نويرة"، 

 حدّ الشّغف والجنون به. 
 ،صورة الآخر الإنسانير لمحبوبته المسيحية، تتمثّل في:  الشّاع  الصوّر التي رسمها  كون  .5

والمتسالم، المتسامح  الآخر  صورة  والمغاير،  المخالف  الآخر  الدّيني    صورة  الآخر  أداء  صورة 
 ، وهلمّ جرا. صورة الآخر المسيحي الملتزم ،طقوسه الدّينيّة وشعائره التّعبديّة

 المصادر والمراجع ❖
التّوجي  .1 في  نويرة  مجلة أثر  كندوح،  حسين  نهى  د.  أ.  الأندلسي،  الحداد  ابن  عند  الشّعري  ه 

 م. 2019، حزيران دد الثّانيعال، المجلد الرّابع عشر جامعة ذي قار،
الشّعر الأن .2 التّراث،    دلسي والبروفنسي، د. محمد عباسة،حب الآخر في  العدد  مجلة حوليات 

 م. 2005، سبتمبر  الرّابع
ماعية بجذور مشرقية، جودت مدلج، دار لسان العرب، بيروت، الحب في الأندلس، ظاهرة اجت .3

 م. 1985، بعة الأولىطّ اللبنان، 
حضور المرأة النّصرانية في معجم الغزل عند عبد الله بن الحداد الأندلسي، نسيمة قط، مجلة  .4

 م. 2010، العدد السّادسالمخبر، جامعة محمد خيضر ــ بسكرة، الجزائر، 
الع  .5 وجريدة  القصر  محمد خريدة  تحقيق:  الأصفهاني،  العماد  المغرب،  شعراء  قسم  صر، 

 م، الجزء الثّالث.1966، تونس، ي وآخرين، الطّبعة الثّانيةالمرزوق
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الكتب  .6 دار  د. يوسف علي طويل،  الحداد الأندلسي، جمع وتحقيق وشرح وتقديم:  ابن  ديوان 
 م.1990، بعة الأولىطالالعلمية، بيروت، لبنان، 

أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني، تحقيق: إحسان عباس،  الذخيرة في محاسن   .7
 الدار العربية للكتاب، تونس، الجزء الثّاني. 

باس، دار صادر، بيروت، الطّبعة فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي، تحقيق: إحسان ع .8
 ، الجزء الثّالث.الأولى

لعمري، تحقيق: كامل سلمان الجبوري،  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابن فضل الله ا .9
 بدون الطّبع والتّاريخ، الجزء الأوّل. 

حِ   بِ ر  غْ المِ  .10 الم  ل  في  المعارف، ب  ر  غْ ى  دار  ضيف،  شوقي  د.  تحقيق  المغربي،  سعيد  ابن   ،
 م، القاهرة، الجزء الثّاني.1955

 بدون   لسّادس،لهنداوي، المجلد اموسوعة تاريخ الأدب والنّقد والحكمة العربية، حسين علي ا .11
 .الطّبع والتّاريخ

http://www.madjalate-almayadine.com/

